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ون تدع بممكغوغعك رو تتمصملعتل عتطوعة ,وعسصتلدء عنمدع 0 
”22 

إن أهمية العلوم إنما تكون بمنبعها وأصلهاء وأهمها ما تعلق كاب الله - عر 
وجل - اوعل القراءات القرانية سن أقرب العاوم ضلة الثران الكريمء لأنها 
عق أوهةه اذاه - قراءته - التي ا القران ار إضافة لما تحويه من 
إثراء للمعاني القرآنية الكريمة» وللدلالات اللغوية» وهذا أمى لم يخفله العلماء 
المتقدمون وحاووا الإفادة منه في شيّ الميادين» فعلماء التفسير استشبهدوا 
بالقراءات القرانية في تفسيرهم للايات» و الفقة استكيدوا بيعص اوه 
القراءة القرانية دليلا لما تبنوه من أحكام فقهية وعلماء اللغة ام امتقيلنوا 
بها الاستدلال على صحعة المادة اللغوية التي حوتها معاجمهم) أو لله للتقعيد والتأصيل 
الظواهر اللغوية والنحوية والصرفية التي رووها في مصنفاتهم. و اا اك 
إيضاحه قٍ هذا المقال» إن شاء الله. 
1 - الاستشباد ف العربية: 

من المعلوم أن الشواهد في اللغة العربية أنواع كثيرة» تمثل في شاهد القران 
الكريم والحديث النبوي الشريف» وشاهد كلام العرب» سواء أكان شعرا أم 
قا وهذا الأخير أقسام كثْر كدلك؛ فنجد فيه اللخطابة والرسالة والمثل له 
والكلام المسجوع... ولنتمكن من تايل مسألة الاستشهاد في العربية» رأيت أن 
أعدف الشواهد وأذى أهميتها: 
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2 - تعريف الشواهد: 

لا بأس أن نعرفها في اللغة والاصطلاح على النحو التالي: 
أ - الشواهد في اللغة: 

دواد يم لهات وهر ادر تاكن من الفعل الثلائي شبد» نقود رجل 
شاهدء وكذلك الأنىء واجمع 5 فرك روصي لالع يه ديد عن ور 

فعيل - وابجمع شبداء» ومعادرة لخاد يقال شد يشْبْد سشَبَادَةء 'واستكيد 

000 0 وزن استفعل» وشهد 6 عل كداء على وزن على ووم وربما 
ا شبد ارجل, إسكون لي ف لشن وكسرها أيضا مع سكون الماء 
شبك ووردت يد 00006 

وتدور مادة (ش ه د) في لسان العرب حول الحضور والعلم مادم 
يقول أحمد بن فارس في 6 مقاييش اللقة: "الشرق واشاء والذاك أضل يدل 
على حضور وعم واعلام"(2) 

وقد وجدت لها دلالات أخرى كثيرة ف 0 العرب على حسب موقعها 
من السياق» وعللى ا التشعيالا ةا 0 متيا: لإققاد والاعتراف(0 
وال [4), والحضور()؛ والمراقب للحدث7), والبرهان7). أضف إلى ذلك 
بعض الاستعمالات التي وظفها العربي في كلامه؛ كاللسان والماء الذي يخرج 
على راس الصبى إذا ولد» وبعض الدلالات الإسلامية التى فسر بها الى (ص) 
بعض ألفاظ القرآن الكريم كصلاة المغرب ويوم المعة ويوم عرفة وغيرها. 
ب - الشواهد في الاصطلاح: 

تعددت التعاريف الاصطلاحية للشاهد وذلك على حسب العم الذي 
ينتمي إليه هذا المصطلح» وعلى حسب اختصاص كل فريق؛ وسأقتصر على 
اصطلاح أهل اللغة؛ وهو ما إستشهد به في إثبات قاعدة من القواعد النحوية أو 
الصرفية أو البلاغية» ‏ أن الشاهد في العبارة هو محط الغرض من ذكرها. وهو 
نوعان: الاستشهاد في اللغة؛ ويكون بعرض قضية لغوية أو نحوية» واثباتها إسوق 
دليل من القرآن أو الحديث» أو الشعر... والاستشهاد في الأدب؛ ويكون بسوق 
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دليل نثري أو شعري أو غيرهما لإقامة الدليل على قضية أدبية تعالجهاء ولا 
اقارطود بها زماناء كن إستشبد إشعر الطيف من البحتري» أو الصنعة من أبي 
تمامء او الفلسفة من المعري. 

إلا أن الاستشباد أوسع مدى من هنين النوعين» فيمكن أن يوظف 
للاحتجاج لقضية فكرية» أو دينية» أو سياسية» أو تاريخية» وغير ذلك من 
الأفكار والمعاني. فعندما وضع النحاة الأوائل ججموعة من الواعد للغة العربية 
ارعكزوا على عدة دلائل» سميت هذه الدلائل بالشواهد وتضم هذه الشواهد القران 
الكريم والكلام العربي القديم قبل الإسلام وبعده على النحو الذي سنبين عندما 
ظهر اللحن في اللغة. لجميع القواعد المكتوبة هنا لديها شواهد تدل على صعتبا 
أورد أبو هلال العسكري في كابه ال فصلا سماه "الاستشباد 
والوالحجع قٍ سياق حديثه عن الشواهد اليه / 

وبع ته اللاحظ الشافك بدو أنواعه بقوله: "ولم نذكر عمد الله تعالى؛ شيعاً 
من هذه الغرائب» وطريفة من هذه الطرائف إلا ومعها شاهد من كاب وله 
أو حديتٌ مأثور» أو خبر مستفيض» أو شعر معروف» أو مثل مضروب الي 

ويورد أبو هلال العسكري فى كابه جمهرة الأمثال بعضا من مقاصد 
الشواهد في المقدمة دون تعريفها بقوله: "ثم إن ما رأيت حاجة الشريف إلى شيء 
من أدب اللسان بعد سلامته من الحن كاجته إلى الشاهد والمثل والشذرة 
والكلمة السائرة» فإن ذلك يزيد المنطق تفخيماء ويكسبه قبولاء ويجعل له قدرا 
في النفوس» وحلاوة في الصدورء ويدعو القلاوب إلى وعيه ويبعثما على حفظه. 
ويأخذها باستعداده لأوقات المذاكرة» والاستظهار به أوان المجاولة في ميادين 
المجادلة» والمصاولة في حلبات المقاولة» واثما هو في الكلام كالتفصيل في العقد» 
والتنوير في الروضء والتسبيم في البرد» فينبغي أن يستكثر من أنواعه؛ لأن 
الإقلال منبا كاسمه إقلال» والتقصير في القّاسه قصور"19). 

وتعرف الشواهد كذلك على حسب أصلها ومتبعها؛ فإذا كان الشاهد 
قرآناء نقول الشاهد القرآاني وهكذا مع القراءات القرانية والحديث النبوي والشعر 
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والمثل. واقتصرت في هذا البحث على شاهد القراءات القرآنية؛ وهو تلك الأوجه 
من قراءات القرآن الكريم الذي أنى بها أصحاب المعاجم العربية القديمة في 
معاجمهم ا إليه من استعمالات قو أو ليدللوا بها على صدق 
المادة المعجمية التي أتوا بها أو ليبينوا الدلالات الجديدة التي أَنَتَ بها هذه 
القراوابع» 
3 - أهمية الشواهد: 

لقد استخدم العلماء واللغويون الشواهد لأغراض متعددة» وفوائد جمة 
اهمها: 
- إثبات وجود الكامة في اللغة العربية» بدليل ورودها في بيت شعري أو مثل 
نماي و لها رو 
- توضيح معنى الكلمة» لأن السياق يساعد على تحديد معنى اللفظ الوارد فيه. 
- مساعدة القارئ على الوقوف على قضايا اللفظ الصوتية والصرفية والنحوية 
واللغوية والبلاغية» خاصة عندما يستعل هذا اللفظ في سياق النص. 
اماف إل أن الشاهد المقتبس من القران الكريم 3 الحديث الشريف 0 
الشعراء والأدباء يلتّي أضواء كاشفة على الثقافة العربية 0 القارئ. وقد 
اهم المؤلفون بالشواهد وأكثروا منها أو استطردوا فيها حتى انهم اضطروا في 
ا 1 إلى شرح معنى القاهد. كله أ عع لآق 50 256 من 
اللفظ اللطلوب فهمه: 
4 - مفهوم القراءات القرانية: 

قبل التطرق لتعريف القراءات القرانية» لا بأس أن اعرّج بإيجاز على 
تعريف القران ارج لما لحما من صلة قوية ومتينة بينهما. 
أ - تعريف القرآن الكريم: 
لفظ القرآن في الأصل مصدر مشتق من قرأء يقال قرا قراءة وقرانان' '". فهر 
ودر 000 للقراءة ويشير إليه قوله تعالى: (إن عليئًا 2 وقرانه فإِذَا اناه 
قاتبع قراله) ١‏ 7). وقيل إنه مشتق من قرأ بمعنى تلاء أو من قرأ بمعنى جمع» ومنه 
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قرى الماء في الحوض إذا جمعهء ثم نقل لفظ القرآن من المصدرية وجعل علي 
ويطلق بالاشتراك اللفظي على جموع القرآن الكريم» وعلى كل آية من آياته(2'. 
فقد يطلق لفظ القرآن على جميعه وعلى بعضه وقد تسمى الكتب القديمة 
0 

وف الاصطلاح يعرف تعريفات كثيرة» والمشهور منها أنه: "كلام الله تعالى 
المعجزء المنزل على سيدنا محمد ( ال م اام بلسان علي 

000 إلينا بالتواتر» المتعبد بتلاوته"[17). وبعضهم يزيد على هذا التعريف 

قيودا اخرى مثل: المتحدى بأقصر توه منه» و الكت بين دفقي المصحنف» 
أو المبدوء بسورة الفاتحة المختوم إسورة الناس (6 0 

والواقع أن التعريف الذي ذكرناه آنفاً تعريف جامع مانع لا يحتاج إلى 
زيادة قيد آخرء وكل من زاد عليه قيداً أو قيوداً ما ذكناه لا يقصد بذلك إل 
زيادة الإيضاح بذكر بعض خصائص القرآن الكريم التي يقيز بها عما سواه. 
نت ريك" القراوانت القرانيةة 
- لغة: القراءات جمع مفرده قراءة» وأصل مادتها تعود إلى (ق رى) وهو أصل 
صحيح يدل على جمع واجتماعء ومنه القرآن كأنه سمي بذلك جمعه ما فيه من 
الأحكام والففيضل وين لالت قال اله تعالى: (إن علينا جمعه وقراله) 19 

والقراءة مأخوذة من قرا يقرأ قراءة وان فهي مصدر من قولك قرأت 
الشىء إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض1”7). وني اللسان جاء معنى قرأت 
القرآن: لفظت به جموعا أي ألقيته (20), 
- اصطلاحا: ذكر علماء القراءات تعريفات متعددة» بعضبا قريب من المقصود 
واللقطري الك يون نهزة بقا يننا :واية دضدة: لعشا 5 شري ان 
الجزري؛ حيث قال: "القراءات علم بكيفية أداء كامات القرآن واختلافها بعزو 
الناقلة"217). وتعريف القسطلاني عنده: "عل يعراف به اتفاق الناقلين لكاب الله 
واختلافهم في اللغة والإعراب والحذف و«الإثبات والتحريك والإسكان 
والفصل والاتصال"(22). ا نجد تعريف عبد الفتاح القاضي» الذي يقول: 
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"القراءات عند هذا العالم: عل يعرف به كيفية النطق بالكامات القرانية وطريق 
أدائها اتفاقًا واختلاقا مع عزو كل 0" 

0 من التعريفين الأولين» اشتراط النقل والسماع» لأن القراءة 

3 قال كثير من العلماء» ويمكن أن نمل هذه التعريفات بالقول أن 

0 ءات: "هي مذاهب الناقلين لكاب الله في كيفية أداء الكلمات القرانية"(25) 
فوضوع عل القراءات على هذا الأساس كلمات القرآن الكريم من حيث 6 
النطق بهاء وكيفية أدائها. 
5 - تعريف المعجم وذكر مناتجه: 

تعد المعاجم من أعظم ما ابيكره الإنسان حماية اللغة من اللحن والحفاظ 
علييا من كل ما يعكر صفوتها؛ فهي تحفظ مفردات اللغة وعباراتها» وتقوم 
بتفسيرها وتوضيحها ونتكفل بذك صور استعمالاتها وتمييز الأصيل من الدخيل 
والحقيقي من الزائف... 
أ - تعريف المعجم: 
- المعاجم لغة من لبجم له ام الذي لا يفصح.ء وامرأة عماء 
جه الهحة اجنام الريعة) لان :4" مكل 26 , 1 مادة (ع ج م) على 
الإببام والغموض وخلاف الإيضاح. ولككا وجدنا اللغويين يقولون تعجيم الاب 
ل ل 
وبينته '. وقد يتخيل القارئ أن هناك تناقضا بين المعجم بمعنى الإ هام الكامن 
في الاستعمالات الأولى؛ وبين المعجم بمعنى الإيضاح» ولكن بالتأملٍ ا 
هناك تناقضاً وذلك أن الحمزة من (أَعم) إنما هي للإزالة والسلب؛ أي إزالة 
المحم 
- المعاجم اصطلاحا: أما من حيث الاصطلاح فالمعجم كاب يضم كامات لغة 
ما كلها أو جلها ماتبة ترتيباً خاصا مشروحة بما يزيل خفاءها وإبهامباء 
ومضبوطة ضبطاً ييين حركاتها وحروفها مقرونة بما يوضم صيغهاء واشتقاقاتهاء 
وكيفية نطقها. والمعجم الكامل هو الذي يضم كل كمة في اللغة مصحوبة بشرح 
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معناها واشتقّاقها وطريقة نطقها وشواهد تبين مواضع استعمالها!ة*. أو هو كاب 
يضم بين دفتيه أكبر عدد من مقرو اتح اللخ معروة ور ديا وتسين معاجياء .عن 
أل عكرة اللراة رمه ترقا خاضاء إمااعل عزوت المتماة ىرجيو 
ب - مناخ المعاجم: ' 

اختلفت منا اللغويين في إيراد أبوابها؛ فنهم من اختار جمع المواد حسب 
الالفاظ هرتبا إياها ترتيبه اتلخاص» ومنهم فخ بوائ جمع المواد حسب 
الموضوعات ميوبا لها حسب المعاني» وقد اختلفت طرق 00 لدى الطائفتين؛ 
فذهبت الأولى إلى ترتيب الألفاظ على مخارج الحروف7”. أو على الحروف 
الميحائية ناظرة إلى انرق الأول ل أو الوق الأعودنا وقنلة ناا 
والحرف الأول فصلا(01). وذهبت الثانية إلى إيراد الألفاظ الخاصة بالموضوع 
المعقود له الباب[02), 

ويمكن أن نستنتج أن للعلماء منبجين في ترتيب معاجمهم: 
- حسب المعاني: جمع مفردات اللغة وتصنيفها بالنظر إلى معانيها» فيجمعون 
الكامات التي تتعلق بموضوع واحد 2 موضع راخب بحيث تكون تلك الكلمات 
المرتبطة بعلاقة لغوية مموعة في رسالة واحدة» ا هذه المؤلفات الني أشتمل 
على هذه المفردات معاجم ال معاني أو معاجم الموضوعات. 
غ صيين: الالقافل” 9 ورا نك اللئة »ريم نيا رالنقان زإلى الفاظها فريك 
الألفاظ اللغوية على ترتيب معين ينظر إلى الحروف التي نتكون منهاء سواء كان 
الترتيب مبنياً على 3 الأول فالثاني» أم على الحرف الأخير فالأول» أم على 
أقصى حروف الكلية مخرجاً ثم الذي يليه. 
اد أظرية المعاجم: ٍ 

كان الهدف العام من تأليف المعاجم خاصة وكتب اللغة عموما هو حراسة 
القران الكريم من أن يقتحمه لحن في النطق أو خطأ في الفهمء وحماية اللغة 
العربية من أن يقتحم حرمها دخيل لا ترضى عنه العربية» وصيانة هذه الأروة 
اللغوية من الضياع بموت العلماء ومن يحتج بلغتهم» فاحتيج إلى حفظ الموضوعات 
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اللغوية الاب والتدوين خشية اضمحلالا وما ينشأ عن ذلك من الجهل بالقران 
الكريم والحديث النبوي الشريف. ولعل ابن منظور كان موفقا عندما ذ؟ أهمية 
معجمه بقوله في مقدمته: "وليس لي في هذا الاب فضيلة أمت بهاء ولا وسيلة 
أتسك إسببها»ء سوى أني جمعت فيه ما تفرق في تلك الكتب من العلوم..." 
ويمكن أن أستنتج أهميتها وفوائدها كا يل: 
- معرفة الضبط الصحيح للكلمة بحركاتها وتصريفاتها. 
- الكشف عن معاني المفردات الغريبة والغامضة. 
- معرفة أصل اللفظ» واشتقاقاته. 
- التعرف على جميع دلالات اللفظ الواحد أو الألفاظ التي لها أكثر من دلالة 
فيجعلنا تتعرف على بعض الظواهر اللغوية» مثل: الاشتراك اللفظى والأضداد... 
دمعرقة الألقاط المصبيعةة وفييزهااعن الالقاط العاميفيد 7 
- معرفة تاريخ اللفظ وتطور دلالاته» واستعمالاته. 
- معرفة الألفاظ والكلمات القديمة التى غجرها الاستعمال. 
- معرفة معنى الكلمة وهي مفردة» ومعناها في السياق مع مثيلاتها من الكلمات. 
- معرفة بعض الشواهد اللغوية» والنحوية» والصرفية» والبلاغية وكذلك الشواهد 
القرانية والشعرية والنثرية وأصحابها. 
- جعل اللغة قادرة على مواكبة العلوم والفنون» وذلك بإطلاق أسماء على 
الخترعات الجديدة من مخزون اللغة اللفظطي؛ مثل: كلمة حاسوب وكلمة مذياع» 
وكامة هاتف» وطابعة وغيرها من الألفاظ الجديدة. 
6 - أهمية القراءات القرانية في المعاجم العربية: 
لقن حطيت: القراءاتك: القرانية باهتمام المسلمين منذ نبضتهم الأولى على يد 
رسول الله (ص) وحصحابته الكرام إلى يومنا هذاء فد تجرد عدد كبير من علماء 
المسلبين لخدمتها وسطروا كل 0 جادت به عقوهم وأفكارهم ف بوماتيم حق 
أصبحت مفخرة المسلبين ومضان الدارسين م في الدرس والتأليت. 
والمتأمل في الدرس اللخوي يجده قد تأثر تأثراً واضحاً بهذه المؤلفات؛ إذ لا 
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يكاد يخلو ياب في أصوات العربية وصرفها ونحوها ومادتها المعجمية واللغوية من 
جملة كبيرة من القراءات وما يتصل بها من مسائل مثلت القواعد والضوابط التى 
ملك عه العرية من عوك متو انا وا سالينيا: ْ 

وف يذل العلاء عيدا فائقا خدمة القن قلق فراناقه التراتزة والقاة 
فوجهوها بالتفسير وبالتعليل المستند إلى الأصول المعتمدة عندهم» واستشهدوا على 
ذلك بالشواهد الفصيحة التي جمعوها من البوادي عبر رحلاتهم العلمية المديدة» 
وقد استندوا إلى هذه القراءات في تأصيل قواعدهم» وإرساء معالم الصناعة 
النحوية والصرفية» وضبط مفردات اللغة/2), 

لذلك بمكن القول إنه يجوز الاستشباد بالقراءات القرانية» دون التفريق 
بين الشاذة منها والمتواترة في الاستشهاد. 

ومن المعلوم أن للقراءات الصحيحة شروطاً ومعايير تجعلها مقبولة وقد 
اعتمدها أصحاب المعاجم والنحاة واللغويون والبلاغيون وغيرهمء واستنبطوا منها 
الأصول التي بنوا عليها علومهم» وما خالف شروط القراءة الوميدة عدوه كاذ : 
وقد وضع كر ين نولافا اللعريق أن المجرون فر واحداً لضحة الاستشباد 
بالقراءة» وهو صحة نقلها عن القارئ الثقة حقِ أو كان فرداً سواء رويت القراءة 
برق العوان او الا ساف وسواء الع سعدة أو عشرية اوشادة 

بل إن ابن جني في تابه امحتسب كان حريصاً على وضع القراءة الشاذة 
على قدم المساواة مع القراءة المتواترة» فقد عرف القراءات الشاذة بكون هذا 
النوع: "خارجاً عن 0 القراء العف المقدم ذكهاء إلا أنه مع خروجه عنها 
نازع بالثقة إلى قرائه» محفوف بالرواية من أغافه ووو كن لعا أو كثيراً منه مساو 
في الفصاحة المجتمع عليه» نعم وونا كان فيه هنا تلطلل. .مم رست يخيره 
فصاحته وترسو به قدم إعرابه..."[04), 

0 كن يغفن: العلناء مظن لبد أو الصبلاة يكين اللعزاتن انه لين 
ا ). فهناك من العلماء من سمح بروايته» والاستشباد به لأسنات أعرين: 
يقول القسطلاني في لطائف الإشارات: "إن من قرأ بالشواذ غير معتقد أنها قران» 
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ولا يوهم أعذا لاف سِ لما فيها من الأحكام الشرعية أو الأحكام الأدبية فلا 
كلام في جواز قراءتها"(© 

فالقراءات المتواترة ا حجة عند أهل العربية» وان كانت الأولى أعلى 
قدراًء وبهذا تدخل القراءات القرانية ينيع درجاتها ومستوياتها في الدرس 
الأدبي واللغوي والبلاغي» وتقف على قدم المساواة مع القرآن الكريم» والحديث 
الشريفء والشعر الجاهلي والإسلامي» ومأثور النثر من حك وأمثال وخطب في 
صحة الاستشباد بباء والاستناد إليها قِ إثيات سلامة التعبير» وف إمكانية اتخاذها 
مرتكذاً لتحقيق اشر 

ومن المعلوم أن الحدف الرئيس من تعدد القراءات واختلافها هو التيسير 
ورفع الحرج عن الأمة في قراءة كاب ربها ع وجل» يقول ابن الجزري في كابه 
"النشر في القراءات العشر" عند حديفه عن الأحرف السبعة2”7)؛ ويشير إلى ذلك 
قوله في طيبة النش (38): 

وأصل الاختلاف أن ربعا أنزله ‏ بسبعة ‏ بون 


أي مبونا على قارئيه ورافعا الحرج علييم. 

ولكن إلى جانب هذا الهدف احتوت ظاهرة التنوع في القراءات جوانب 
أخرى أعطت للنص القراني تمزه وسعوه 1 الكتب السماوية الأخرى؛ وعل 
النصوص البشرية الثرية والشعرية على حد سواءء ما استحق ق أن يتصف هذا 
القرآن بالإعاز. وكان من بين هذه الجوانب جانب تعدد المعاني بتعدد القراءات؛ 
إذ كل قراءة زادت معنى جديداً لم تبينه أو توضحه القراءة الأخرى (*2). وببذا 
انسعت المعاني بتعدد القراءات» إذ تعدد القراءات يقوم مقام تعدد الايات 
القرانية401), 

وبهذا يكون من مقاصد الاختلاف في القراءات القرانية تكثير المعاني 
واتساعهاء ولكن من غير تناقض أو تباين ف المعاني» وان وجدت قراءتان 


4 


معنيين مختلفين لا نقدح في واحدة منهما ولا نفضل إحداهما على الأخرى. يقول 
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القرطبي في ذلك: "وهذه القراءات إذا اختلفت معانيها لم يجز أن يقال إحداها 
أجود من الأخرى» ا لا يقال ذلك في أخبار الآحاد إذا اختلفت 
00000 

كا أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب التي عرفت بالمعاني الكثيرة للفظ 
الواعد أو الغيارة 0 وهذا من اللخصائص التي تميزت به اللغة العربية عن 
غبرها من اللغات[42). فالقراءات القرانية من اللخصائص التي تميزت بها الأمة 
الإسلامية» 3 أن تعدد المعانني للمفردة الواحدة من خصائص اللغة العربية. 
7 - وجوه تأثير القراءات القرانية على المعجم والدلالة: 

لقد ذكر غير واحد من العلماء(2) أن اختلاف القراءات القرانية من 
الناحية الدلالية والمعجمية مرده إلى ثلاثئة أحوال: 
أ - اختلاف اللفظ والمعنى الواحد: كاختلافهم في قوله تعالى: (الصراطء 
وعليهم» ويؤده» والقدس» ويحسب) ونحو ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقطء 
فالكلمة الأولى تقراً بالسين والصاد والزايء والثانية: عليهم» وإلهم ولديهم» بضم 
الماء 5 إسكان اليم وبكسر الحاء مع ضم الم واسكانهاء والثالثة ويؤده إليك» 
ونؤته منها منباء وفألقه إلهم» » بإسكان الماء حت ونا راط ونحو ذلك 
البيان والإدغام والمد والصر والفتح والإمالة وتحقيق الحمز وتخفيفه وشببه ما 
يطلق عليه أنه لغات فقط42). فاختلاف الألفاظ في هذه الكلمات ل يؤد إلى 
اختلاف المعنى» وإما بتي المعنى نفسه في تلك الكامات. 
ب - اختلافهما جميعاً مع جواز اجتماعهما في شيء واحد: عن فرتعا 
(مالك» وملك) قٍ الفاتحة» لأن المراد قِ القراءتين 7 اله تعالى ) لأنه مالك يوم 
البين وملكه, وكذلك في قوله تعالى (يكاذبون» ويكذبون) لأنهم يكذبون قٍ 
1 ولأنهم يكذبون بالنبي ( رثا 

- اختلافهما يما مع امتناع 00 قِ 0 وعد بلي يتفمان 0 

فمعد اخ يقتضي التضاد: وذلك نحو قوله تعالى: (وَظنوأ هم قد كذبوأ) 40 
حيث قرئٌ بالتشديد والتخفيف في لفظ كذبوا هكذا كدبواء اه ما وئعة 
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التشديد فالمعتى: وتيف الرسل أن قرم قد كذبوهم» واعانويمة لكي 
فالمعنى: وتوهم المرسل إلمم أن الرسل قد كذبوهم - أي كذبوا علهم فيما 
أخبروهم به» فالظن في الأولى يقين» والضمائر الثلاثة للرسل» والظن في القراءة 
الثانية شك» والضمائر الثلاثة للمرسل لمهم[ 

وكذا قوله: (وان كن مكرهم لترُول منْه البَال) (48). بفتتح النون الأولى 
ورفع الأخرى وبكسر الأول وفتح الثانية» فهو أن يكون أن مخففة من الثقيلة 
أي وإن مكرهم كان من الشدة بحيث تقتلع منه الجبال الراسيات من مواضعها 
وفي القراءة الثانية إن نافية أي ما كان مكرهم وإن تعاظم وتفاقم لووول هله امير 
مد (ص) ودين الإسلام ففي الأول تكون الجبال حقيقة وفي الثانية 
مجازً(”*). فإن ذلك كله وإن اختلف لفغلاً ومعنى وامتنع ااه في شيء 
واحد فإنه يجتمع من وجه آخر بمتنع فيه التضاد والتناقض(00), 

بعل التطواف بين مباحث هذا المقال» يمكن 9 أقدم بعض ما استنتجته 
وخلصت إليه: 
أولا: أصحاب المعاجم العربية القديمة اعتنوا بالقرآن الكريمء وبقراءاته امختلفة. 
ثانيا: هناك علاقة قوية بين القرا ءات القرانية وبين المعاجم العربية تقثل في الأخذ 
والعطاء وفي التأثر والتأثير» فقّد أخذت المعاجم الدلالات ومعاني المفردات من 
القراءات» والقراءات القرانية أعطت المعاجم بعض المصداقية لهذه الدلالات 
والتفسيرات. 
ثالثا: اتبع أصحاب المعاجم طرقا عديدةً في الاستشهاد بالقراءات حسب 
استعمالاتها» وعلى حسب نظرتهم إليهاء وعلى حسب صعتها. 
رابعا: لم يفرق أصحاب المعاجم في الاستشهاد بها بين القراءات الشاذة والمتواترة 
والصحيحة وغيرها؛ لأن غرضبم في ذلك تكثير الدلالات والمعاني» والتي لا 
تحتاج إلى صحة وضعف. 


الموامش 
- ينظر» ابن منظور: لسان العرب» دار إحياء التراث العربي» ط1» ييروت 1988م)2 ج27 
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ص 222. والفيروزابادي: القاموس المحيط» مؤسسة الرسالة» بيروت» (د.ءت)» ج1ء 
ص 373. والزبيدي: تاج العروس» دار صادر» ط1» ييروت 10م » ج2» ص 391. 
وم سن بن فارس: معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام هارون؛ دار الفيء» ط1» 
ييروت ا ص 221. 
3- الأزهري: تهذيب اللغة» تحقيق عبد السلام هارون وهمد عل النجار» المؤسسة المصرية 
العامة للتأليت والنشر» ط1ء القاهرة 4م ج26 ص 73. 

ِ- 4 - القرطبي: الجامع لأحكام القران» دار إحياء التراث العربي» ط1» بيروت 1985م ج9) 
7 
5 - ابن منظور: لسان العرب» ج7» ص 224. 
6 - المصدر نفسه» ص 223. 
7 - ينظرء ابن عبد ربه: العقد الفريد» تحقيق مفيد قيجة» دار الكتب العلمية» ط1» 
ييروت 3م ج22 ص 204. 
8 - ينظر» أو هلال العسكري: كاب الصناعتين» تحقيق عل البجاوي 07 الفضل إبراهيم» 
المكتبة العصرية» ط1ء بيروت 1986م ج1.» ص 416. 
0 الجاحظ: كاب الحيوان» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي 
واولاده» ط2» مصر 1967م) ج6) ص 516. 
0 - أبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال؛ دار الفكرء ط1ء بيروت 1988م؛ ص 4. 
1 - ينظرء ابن منظور: لسان العرب» ج1» ص 128. وحمد الرازي: مختار الصحاح» دائرة 
المعارف في مكتبة لبنان» بيروت 1985م؛ ج1» ص 130. 
3 بعوزة القيافة: الكيان 1817 
3 - عبد المحمود مطلوب: مباحث 2 علوم القران والحديث» مؤسسة المختان ط1ء 
القاهرة 4م. ص 7. 
4 - أحمد بن عبد الحلج بن تمية: الإيمان الأوسطء الشركة الجزائرية اللبناتيق» ط1ء 
الجزائر 2006م ص 60. 
5 - ينظر» السيوطي: شرح الكوكب الساطع» تحقيق محمد الحفناوي» دار السلام» ط1» 
مصر 2005م» ج1» ص 143. 
6 - ينظر» عبد الحمود مطلوب: مباحث ف علوم القران والحديث» ص 8-7. 
7 - احمد بن فارس: معجم مقابيس اللغة» ج5) ص 79-78. 
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9 - الأزهري: تبذيب اللغته ج9؛ ص 271. 

0 - ابن منظور: لسان العرب» ج1» ص 129. 

1 - ابن الجزري: منجد المقرئين ورشد الطالبين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
(دءت)» ص 3. ينظر» عبد المحمود مطلوب: مباحث ف علوم القران والحديث» ص 8-7. 
2 - القسطلاني: لطائف الإشارات» تحقيق عام السيدء»ء لجنة إحياء التراث» 
القاهرة 1971م: ص 170. 

3 - عبد الفتاح القاضي: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» مكتبة أنس بن مالك» 
ط1ء الرياض 2م ص 5. 

4 - ينظر» عبد المحمود مطلوب: مباحث في علوم القران والحديث» ص 8-7. 

5 - عبد الله عبد الناصر جبري: لحجات العرب في القران الكرمء دار الكتب العلبية» ط1» 
يروت 2007م؛ ص 229. 

6 - الأزهري: تبليت البح ل ص 390. والريدي: تاج العروس» ج1» ص 781. 
7 - ينظرء انحليل بن أحمد الفراهيدي: معجم العين» تحقيق مبدي ا مخزوي وإبراهيم 
السامراثي» مؤسسة الإعلامي المطبوعات» ط1» بيروت 1988م» ج1» ص 238-237. وابن 
منظور: لسان العرب» ج12» ص 385. 

8 -احمد عبد الغفور عطار: مقدمة الصحاح» ص 38. 

9 - من ذلك معجم العين لخايل بن أحمد الفراهيدي. 

0 - كعجم المقاييس لابن فارس. 

1 - كالصحاح لمجوهري. 

2 - كعجم النخل والنخيل الأصمعي. 

3 - محمد شعبان صلاح: مواقف النحاة من القراءات القرآنية حتى تهاية القرن الرابع 
المجري» دار غىيب» ط1ء القاهرة 05م ص 11-9. وينظرء عبد القادر البغدادي: 
خزانة الأدب ولب لباب اسان العرب» تحقيق عبد السلام هارون» الحيئة المصرية العامة 
للككاب» مصر 1979م » ج1» ص 9. 

4 - ابن جني: : الحتسب 2 تبيين وجوه شواذ القراءعات والإ.يضاح عنباء» تحقيق عل النجدي 
وعبد الحليم النجار» مطابع الأهرام» ط1آء القاهرة 4م ج1. ص 32. 

5 - ينظر» ابن تمية: ججموع الفتاوى» تحقيق عبد الرحمن النجدي» مكتبة ابن تيمية» ط2)» 
بيروت» (دءت)» ج23 ص 205. وابن عبد البر: القهيد لما ف الموطا من المعاني والاسانيد» 
تحقيق مد الفلاح ومصطفى العلوي وحمد البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
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الإسلامية» المغرب 0م ج8. ص 293. 

6 - شهاب الدين القسطلاني: لطائف الإشارات لفنون القراءات» ج1» ص 179. 

7 - ينظر» ابن الجزري: النشر في القراءات العشر» دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ءت)» 
ج21 ص 22. 

8 - ابن الجزري: شرح طيبة النشر في القراءات العشرء ضبط وتعليق أنس مبرة» دار الكتب 
العللية» ط2» ييروت 2000م») ص 7. 

9 - ينظرء الزركشي: البرهان في علوم القران» ج1» ص 327. والسيوطي: الإتقان في علوم 
القران» ج1» ص 98. 

0 - ينظرء الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير» الدار التواسية للنشرءه ط1» 
توفس 4م ج1ء ص 48. 

1 - القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ج14» ص 291. 

2 - جرجي زيدان: تاريخ اداب اللغة العربية» مؤسسة دار الحلال» ط1» القاهرة» (د.ت)» 
ج21 ص 46. 

3 - ينظرء أبو عمر الداني: الأحرف السبعة للقراءات» تحقيق عبد المهيمن طحان» دار 
المنارة» ط1» جدة 1997م)» ص 49-47. 

4 - الزركشي: البرهان في علوم القران» ج1» ص 224. 

5 - المصدر نفسه. 

6 - سورة يوسف» من الآية 110. 

7 - ينظر» القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ج9» ص 275. 

8 - سورة إبراهيم» من الآية 46. 

9 - مد عبد العظيم الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن» ج1» ص 86-85. 

0 - ابن الجزري: النشر في القراءات العشر» ج1ء ص 51. 
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رطقغة1-[2 11 مصخ “'-لد ماه 21-1178 ,ستعة11 ممقلد1-5ه لطف' رط لعأثلء 
مله 

حلده لطة' 9إط 4عغ01ه ,5قتتودله 11 2“طد5-5ة كتاتطة-ل[ى :1هدم0' اطخ ,تصة7[-لى - 5 
.7 طقللع[ له "1 بوتقصه]/8 -له ع3 بمقططة!' مممترقطت/13 

له تلطدكلة بط 0ع01ه ,متنوهة؛-21 متدود/8 :0نتمطخ طط©طذ 1تلمط]-لد ,7لتطقعه -ل[ىم - 6 
بع “1 321-١126001‏ 1[ تدصةا 21-1 111-2552526 ,21131ممود-1د مسصتطةءط1 ممه تستخطلة 13/1 
.8 أتاتراع8 

7 - أتاقلءظ ,135313 -1[ى 171/11125535214 ,1طتنامط -[د 5نمصة0 -لى :236301 نم8 -آى‎ 0.4.٠ 
8 - ب,قتعة11 ممقلدكحاد لطة؛' إط 160ل ,سقححهجمط-له ط3غ)3ا1 :خنطة[-لآم‎ 712142624 
معنه© له 24 ,[طملهة1] له قكهؤون1/1‎ 7. 

له تطئة'حله غ133و-21 1 مغختطةج-2د 002ناط-لثظ :طلقعه1-1د اطق ,0301-لهم - 9 
02 طلورنظ رلء **1 علخلةق8/1 صطذ ممصخ غدطمغعلة/8 ردعناة كم نامر 
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210ب بطغةمن"1' 

1 رآطوعة' -لد طاغقعد'1'-21 "11973 10312 بصة21-01012 ممقعلطة-1]1 “تصةرزدلك :1طنطعن0-لى - 11 
.5 تتاتاعظ .»6 

.د أاتاتاءعظ ,متقصطناا أوطوعكعله1/1 بلقطنو-كه 3/1131 :20 تتسسمد نط8 رتعقظ -لىة - 12 
,21-1203571 20 تمتسمطدط8 9ط 0غ6ئله كؤةو-5ة طمعاهحمعا-له لاتقطذ :تختون5-لى - 13 
أمرعظآ1 

أناكء8 له "1 ,تنلة5 عقط ,كتعه'-له (13 :تلتروطن7-لى - 14 

لد 11 01517372ن"1'-21 نة0آ-لظ ,2357711هغ-]2 9772 تتتتطه-ة 121512 تتقطد1' تتامطعخ حعظ - 15 
14 كنصتك1 هه “1 بنتطكة21 

210ة21-35 12 321 م[ فطتمط ( 8/7722 1د 11 محطنا لتطسم-غى د88 داج لطة' م5[ - 16 
.0 معع11010 ,وتتعطغه 0ه جلق1له21-1 20 مس8 بط لعغتل»ء 

طانكنت!-21 1032 رمج نق2 0 8140 بوط 0ع03» ,2101ه21-1 200'-لخ :طتططهمظ]آ لطة' 2م16 - 17 
.3 أتاتلع8 ,له **1 بةتوونمسل-1ه 

لقاع ,وتزتوتدط]]'-21 طاتطنت] 1ه 0312[ قتطمة' -21 غق'قعتو حله 2 تممه حص نتتعه[-له م15 - 18 
-آ2 طانكنت1-1[ه 1032 ,ساطئلة)-غ2 115210امط 5772 2 وتام لد 10زصدك8 :1نجه[-1د مط[ - 19 
.(.2.0) غتصلعظ ورتسا“ 

ب#قطة1/ ممصك نط لعغتلء نتطقة'-21 غ3'3تو-21 5 تممص حصة غوطة جاتمقطد :221ه[-21 2ط[ - 20 
.2000 غانملء8 بلع 204 21-11201397974 طتكنك] له قد[ 

بلتناقة1] ممقله1-5د مطة' نإ 4عغتلء ,حطعن!-21 22203715 متد كد81 :لمسسطخ ,حقعة2 م16 - 21 
.79 أناملء8 له 1 لذ دلهة غ٠7[‏ 

عله تلخ بط عله 21-133 طكةكقطد طنازد؟ صاتوطمغ 2 طزكهغ جاتحم دلخ :تمصذل م15 - 22 
ونه .له *1 بسقعطفحله “تطةغه8/1 نةززه21-11 مستله1]-لد لطة“ لصةه ت0نه21 

يله 135 بآطوعة'-لد طنقعد'1'-21 '3وط1 عة0[ ,طوعك -21 2دك1ئآ :تنتاجمد81 162 - 23 


ج. :259 


العدد 18: سبتمبر 2018 





د. واسينى بن عبد الله 


اأالمتاع8 

عله 19972نة32[-21 دعلتتمطذ-لىفط 231-3553 طتقصص]آ دلخ :0دسططف ,تووتمويره!' 2ط[ - 24 
.6 تنعع اخ له *1 بة#لوتمقصطنارآ 

له مقسطمظ1-[د لطة' 69 0غغ01»ه ,21-1203591 “0امنازة8/1 :لمسطُلة ,د7وتمدروهة1' م16 - 25 
.0.4 الت 8 ,ع 254 تزه "1 ' نط1 غدطدغع1د1/1 ,513701 

-21 031[ بلمطتتدك! -21 21-0112 5 طوعمة' -[د أةزقطه.آ :عزوة]8 حلد طش طلهلاملطةف ,تتطو[ - 26 
اأتاتتاعظ8 ,وتإتوإنما!' -1د طانختك1 

بطغ21-201 52 2ة21-0101 حمتلنذ 42 طغتطةطة81 :0نتسطد/3-اجح لطةف ,ط5ة831 - 27 
00 مونند0 له “1 ,تقغطعلد8 له غدمودمة: 1/111 

21-78 21-0113536 22تمة غقطلنتصحصة 35و1/1353 :مقط 52 20متستمطد8 ,طقله5 - 28 
.5 وتننة0 ,له **1 ,طتتهط0 عق ,تتزنط-له “أطقع-مة ممدوحله عمترقطتم قأكمط 

*1 ,لق1نةآ-له عة8 غدمدددة'ن/8 بدتوتطدعه'-21 مطون !لله 03د طعلتمة1 :سنال بسقل79 - 29 
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